
بعـــد ســـقوط الأســـد.. روســـيا تبحـــث عـــن
ية موطئ قدم جديد لقواعدها العسكر

, يناير  | كتبه محمد مصطفى جامع

يــا والــذي أدى إلى عرقلــة تــواجه روســيا تحــديات كــبيرة في أعقــاب ســقوط نظــام بشــار الأســد في سور
يًا وقاعدة جوية على مشاريع موسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث كانت تمتلك ميناءً عسكر
ــة محطــة لإدارة وتســهيل عملياتهــا في الــشرق الأوســط وجنــوب الصــحراء الساحــل الســوري، بمثاب

الكبرى.

سقوط بشار الأسد كان أشبه بزلزال سياسي هزّ أروقة الكرملين ومثّل خسارة لا تعوض لروسيا التي
استثمرت في إنقاذه من الثوار بين عامي  و، بيد أنها فشلت في حمايته من عملية “ردع
يــة بدقــة، وســط انشغــال روســيا بحربهــا مــع أوكرانيــا، العــدوان” الــتي خططــت لهــا الفصائــل السور
فعجزت هذه المرة عن نجدته ما ألحق ضررًا كبيرًا بمكانة روسيا كقوة عالمية، وأثرّ على هيبة رئيسها

فلاديمير بوتين.
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ية عملية “ردع العدوان” في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فوجئت بجيش منذ إطلاق الفصائل الثور
منهار المعنويات فاقد لإرادة القتال، خاصة مع غياب الحلفاء على الأرض (حزب الله وإيران)، بسبب
النكسات التي حدثت لهما مؤخرًا، كما أضعفت الحرب مع أوكرانيا قدرة روسيا التي وجدت نفسها

غارقة في حرب استنزاف مع الدولة المدعومة من الغرب.

يا الجدد الذين كانت تصفهم بعد سقوط الأسد، حاولت موسكو التعامل ببراغماتية مع حكام سور
بـ”الإرهابيين”، إذ تسعى لرفع الحظر عن أعمال المنظمات المدرجة على قوائم الإرهاب، بما في ذلك

ير الشام. هيئة تحر

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير، إن روسيا جاءت
يا “بغية عدم إنشاء جيب إرهابي هناك، ولقد حققنا هدفنا”، مشيرًا إلى أنّ “الجماعات التي إلى سور

كانت تقاتل القوات الحكومية خضعت لتغييرات داخلية”.

يا، قال بوتين: “اقترحنا أن يستخدم وفيما يتعلق بمصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سور
يــة”، مضيفًــا: “علينــا أن يــا لأغــراض إنسانيــة، وكذلــك القاعــدة البحر شركاؤنــا قاعــدتنا الجويــة في سور

يا”. نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سور

وأشار خلال المؤتمر إلى كيفية تطوير علاقات موسكو مع القوى السياسية التي تسيطر على الوضع في
دمشق، مؤكدًا أهمية أن “تتوافق مصالحنا”.

يــا”، كــانوا يقــاتلون في صــفوف قــوات كمــا لفــت إلى أن روســيا أجلَــت “ آلاف مقاتــل إيــراني مــن سور
الأسد.

يا وجود روسي محدود في سور
يــة الجديــدة وجهودهــا للإبقــاء علــى قواعــدها، فإنّــه مــن رغــم مســاعي موســكو لمغازلــة الإدارة السور
ية بوجود عسكري روسي، أن الوضع لن يكون كما كان عليه في المرجح، حتى لو قبلت الحكومة السور
عهــد النظــام المخلــوع، إذ كــانت روســيا علــى مــدى العقــد الأخــير أبــرز اللاعــبين في المشهــد الســوري إلى
جانب إيران، ولن ينسى لها الثوار الدور الذي لعبته في قمعهم، والمجازر التي ارتكبتها في حق الشعب

. السوري منذ بداية تدخلها في سبتمبر/ أيلول

ية الجديدة بوجود عسكري روسي محدود في قاعدة وفي أحسن الأحوال يمكن أن تقبل الإدارة السور
طرطوس أو حميميم، على أن تقتصر مهامه على أدوار لوجستية مثل تزويد القطع البحرية الروسية

بالوقود، والإشراف على عمليات روسيا في مناطق نفوذها بغرب أفريقيا.

يــا بشكــل كامــل، حيــث لم يؤكــد بــوتين في وفي الــوقت ذاتــه، لا يســتبعد إنهــاء الوجــود الــروسي في سور
ية الجديدة في هذا الصدد، مكتفيًا بالقول إن خطابه الأخير الوصول إلى تفاهمات مع الإدارة السور
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يا أم لا. روسيا تبحث ما إذا كانت ستحتفظ بقواعدها العسكرية في سور

ية الجديدة، وأنها ويتوقع بعض المراقبين أن تعتمد روسيا على تركيا في محاولة إقناع الإدارة السور
لن تمانع من شروط عدم استخدام القواعد ضدّ أي طرف داخل البلاد، بل لتسخيرها فقط لتحقيق

يا. أهداف لوجستية، مقابل تعديل موقف موسكو من السلطات الجديدة في سور

ليبيا أرجح البدائل
يرى سيرجي ميلكونيان، وهو زميل باحث في معهد أبحاث السياسات التطبيقية في أرمينيا، أن روسيا
يا في أفريقيا، ويعتقد أن “الخيار الأكثر ملاءمة هو شرق ليبيا”، حيث تسعى لإيجاد نقاط بديلة لسور
يا”، مشيرًا إلى “كثفت روسيا وجودها منذ ربيع عام ، ونقلت إليه الأسلحة والمعدات من سور
ــا علــى البحــر المتوســط علــى حــدود دول أفريقيــة مــا “يمنحهــا ميزة علــى الــدول أهميــة موقــع ليبي

الأخرى”.

ورجح الباحث الروسي في دراسة نشرتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، اختيار موسكو ليبيا لتكون
بـديلاً لقواعـدها بسـبب نفوذهـا هنـاك مـع الجـنرال المتقاعـد خليفـة حفـتر، إضافـة إلى كـون ليبيـا دولـة
غنية بالثروات الطبيعية، والغاز بشكل خاص، وتعدّ إحدى الدول المصدّرة للمادة إلى أوروبا من بوابة
إيطاليــا، وفي إطــار صراع الطاقــة والغــاز بين روســيا وأوروبــا، فــإن الأولى تفتّــش عــن مصــادر للســيطرة

عليها.

ويتوقع مليكونيان استمرار تنامي اعتماد روسيا على تركيا للحصول على الفرص اللوجستية، مشيرًا
إلى أن وصول موسكو إلى ليبيا لن يكون ممكنًا إلاّ عبر مضيقَي الدردنيل والبوسفور، الخاضعَين إلى

السيطرة التركية.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأمريكية، شروع روسيا
يا بعد  أيام من إسقاط الأسد. في نقل معدّات عسكرية من سور

ونقلــت صــحيفة “التلغــراف” عــن مســؤولين أمــريكيين ومســؤول غــربي مطّلعين علــى معلومــات
يـا، وأن اسـتخباراتية، أن روسـيا بـدأت بسـحب كميـة كـبيرة مـن المعـدّات العسـكرية والقـوات مـن سور
يــا إلى ليبيــا، حيــث زادوا ضغطهــم علــى خليفــة حفــتر يــة مــن سور الــروس بــدأوا بنقــل الأصــول البحر

لتأمين مطالبتهم بميناء في بنغازي.

ووفقًا للمصدر السابق، كانت طائرتان للنقل العسكري الثقيل من طراز “AN-124″، موجودتين في
قاعـدة حميميـم، ومقـدّمتهما مفتوحـة، لتحميـل معـدّات، وفي القاعـدة نفسـها جـرى تفكيـك مروحيـة
هجوميــة مــن طــراز “Ka-52″، مــا قــد يشــير إلى اســتعدادات لنقلهــا، وفي الــوقت نفســه جــرت تعبئــة

أجزاء من وحدة الدفاع الجوي “S-400″، وهي نظام صواريخ أرض-جو روسي للنقل.
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عين على السودان
وإلى جـــانب ليبيـــا، فمـــن المتوقـــع أن يكـــون الســـودان وجهـــة نفـــوذ أيضًـــا لروســـيا بســـبب مـــوقعه
الاستراتيجــي علــى البحــر الأحمــر بين مضيــق بــاب المنــدب وقنــاة الســويس. كمــا يشــترك في حــدوده
الطويلة مع مصر وليبيا، فضلاً عن حدوده الممتدة مع منطقتي القرن الأفريقي والساحل الغنيتَين
بالثروات الطبيعية، حيث تمتلك روسيا نفوذًا متزايدًا في منطقة الساحل بعد النكسات التي تعرضت

لها فرنسا.

التــودد إلى روســيا بــدأه الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير في آخــر عــام لــه في الحكــم، قبــل انــدلاع الثــورة
الشعبية التي أطاحت به، حيث حاول مقايضة بقائه في السلطة بتقديم عرض سخي لروسيا يتمثل

في إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في بورتسودان مقابل “الحماية من الولايات المتحدة”.

وحتى قبل سقوط الأسد، كانت روسيا تسعى لترسيخ وجودها على سواحل البحر الأحمر، والبحث
عن موطئ قدم في القرن الأفريقي وسط مشهد مليء بالتحولات السياسية والتنافس بين القوى

الإقليمية والدولية حول البحر الأحمر.

يقـــي، بأهميتهـــا الجيوسياســـية، ظلّـــت مسرحًـــا للتنـــافس. علـــى سبيـــل المثـــال، منطقـــة القـــرن الأفر
تستضيف جيبوتي على أراضيها قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية وصينية وإيطالية. أما الصومال،
فتحتضن قاعدة تركية تُعدّ الأكبر من نوعها لتركيا في العالم. في حين أن إريتريا كانت تستضيف قاعدة
إماراتية قبل أن تتوتر العلاقات بين البلدين عام . كما توجد قواعد أمريكية وبريطانية في كينيا.

بعد سقوط عمر البشير، أعلنت قيادة القوات المسلحة السودانية عزمها مراجعة الاتفاق مع روسيا
بشأن إنشاء القاعدة. ورغم نفي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجنرال عبد الفتاح
البرهان، أن تكون الخرطوم قد ألغت قاعدة البحرية الروسية في البحر الأحمر أو تعرضّت لضغوط
أمريكيــة بهــذا الصــدد، إلا أن المــؤشرات تشــير إلى أن الموقــف الســوداني جــاء نتيجــة ضغــوط أمريكيــة،
خاصــة بعــد إزالــة الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب واســتعادة الولايــات المتحــدة علاقاتهــا

الدبلوماسية مع الخرطوم بشكل كامل.

وبعد اندلاع حرب أبريل/نيسان ، توقع العديد من المراقبين أن تسا الحكومة السودانية إلى
يـة مـع روسـيا، نظـرًا لحاجتهـا الملحـة للسلاح والذخـائر، والأهـم مـن ذلـك، إبـرام اتفـاق القاعـدة البحر
لنظام دفاعي متطور يتيح لها التصدي لهجمات قوات الدعم السريع، التي تزودها دولة الإمارات
بالمسيرات والصواريخ. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة السودانية لا تزال مترددة بشأن قبول الصفقة
الروســية، والــتي قيــل إنهــا تتضمــن تزويــد الجيــش الســوداني بأحــدث أنظمــة الــدفاع الجــوي علــى

ير وكالة “بلومبيرغ“. الإطلاق، نظام إس- تريومف، وفقًا لتقار

بحسب بلومبرغ في الوقت الذي تنتهك فيه المسيرات الإماراتية والتشادية
الأجواء السودانية، رفض البرهان عرضا روسيا بتزويد الجيش السوداني بنظام

https://www.youtube.com/watch?v=cLOlQyIHSU0


الدفاع الجوي الأحدث والأكثر تطورا على الإطلاق نظام إس- تريومف
بحثا عن شهادة حسن السيرة والسلوك لدى الغرب

https://t.co/bc2QwTaWP8 pic.twitter.com/3UWFpyo82c

Yasser (@yasseralfadol) December 18, 2024 —

يــر الوكالــة الأمريكيــة، مبينًــا أن بلاده لكــنّ الســفير الســوداني في موســكو محمد سراج رفــض مــا ورد في تقر
تــدرس الاتفــاق بشــأن “إنشــاء قاعــدة عســكرية روســية علــى البحــر الأحمــر”، وهــو مــشروع منــافس

للقاعدة الأمريكية في جيبوتي على ضفاف البحر.

ير كاذبـة، وأعتقـد أنهـا مضللـة. العلاقـات يـا نوفـوستي”: “هـذه تقـار وقـال السـفير في حـديث لوكالـة “ر
بين الســودان وروســيا الآن في أعلــى مســتوى، والجانبــان حريصــان علــى تعزيزهــا وتطويرهــا في كافــة

الجوانب. وفي هذا السياق، ننظر في الاتفاق على بناء قاعدة بحرية روسية في السودان”.

وليـس مـن المسـتبعد أن يواصـل السـودان سـياسة مسـك العصـا مـن المنتصـف في شـأن منـح روسـيا
يــة، حيــث يرفــض اتخــاذ قــرار حاســم بشــأن الموضــوع خوفًــا مــن رد فعــل عنيــف مــن القاعــدة البحر
الولايــات المتحــدة الــتي لا يــزال الجيــش الســوداني يحــاول اســتمالتها، فقــد أشــاد الأســبوع المــاضي
بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وتوصيفها

الجرائم التي ارتكبتها قواته بالإبادة الجماعية.

ومع ذلك يُنظر إلى أنّ الجولة التي أجراها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح
البرهــان إلى منطقــة الساحــل مــؤخرًا، بأنهــا تــأتي في إطــار الانفتــاح والتشــاور مــع دول حليفــة لروســيا
خاصة مالي التي بدأ جولته منها، حيث عبرّ رئيس مالي عن تضامنه مع السودان فيما يتعرض له من
اســتهداف في أمنــه واســتقراره وطمعًــا في المــوارد الضخمــة الــتي يتمتــع بهــا، مؤكــدًا اســتعداد بلاده

للتنسيق مع السودان لمحاربة الجماعات الإرهابية.

يـة الجديـدة علـى وجـود عسـكري روسي محـدود، أو البحـث عـن ومـا بين التفـاوض مـع الإدارة السور
بـدائل أخـرى في ليبيـا أو السـودان أو غيرهمـا، يبقـى النفـوذ الـروسي علـى المحـك، فمـا خسرتـه موسـكو
مــن ســقوط الأســد لا يمكــن تعــويضه بســهولة إذ بــاتت عملياتهــا في منطقــة البحــر المتوســط والــشرق
الأوسط ووسط أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، مهددة بسبب السقوط غير المتوقع لبشار الأسد

الذي كان يمثل القاعدة الثابتة لروسيا.

والخسارة الأكبر والأكثر تهديدًا لروسيا تتمثل في تأثر الفيلق الأفريقي (مجموعة فاغنر سابقًا)، المتمركز
ية أفريقيا الوسطى ومؤخرًا تشاد، بحسب بيفرلي أوتشينغ، في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وجمهور

الخبير الأمني في شركة “كونترول ريسكس” المتخصصة بالاستشارات المتعلقة بالمخاطر.

حيث قال أوتشينغ في تصريح لـ”بي بي سي”: “لقد رأينا تنظيم القاعدة في مالي يحتفل بالأحداث في
يا، وينظر إليها باعتبارها وسيلة محتملة لتقويض التعاون بين روسيا ومالي”. سور
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https://twitter.com/yasseralfadol/status/1869467667666796695?ref_src=twsrc%5Etfw
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